
نتنيــــاهو ينــــاور بعقليــــة ترامــــب للبقــــاء في
السلطة

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

لا يــزال الــبيت الــداخلي الإسرائيلــي يعــاني مــن العديــد مــن الشروخــات والانقسامــات رغــم مســاعي
تجميـل الصـورة الـتي تقـوم بهـا الدولـة العبريـة لخـداع العـالم بمـا هـو بعيـد عـن الواقـع الفعلـي، فبعـد
مــاراثون طويــل مــن النقاشــات وتبــاين الــرأي تــم حل الكنيســت الإسرائيلــي (البرلمــان) منتصــف ليــل

. ير الموازنة العامة الأربعاء، بعد الفشل في تمر

وكـان أمـام البرلمـان يـوم الثلاثـاء للموافقـة علـى الميزانيـة بمـوجب اتفـاق تشكيـل الحكومـة في مايو/أيـار
المــاضي، وهــو مــا لم يتحقــق، الأمــر الــذي دفــع إلى حــل الكنيســت والإعلان عــن إجــراء انتخابــات برلمانيــة

ستكون الرابعة في أقل من عامين.

يـر الموازنـة لم يكـن كمـا المعتـاد، بين الحكومـة والمعارضـة، اللافـت للنظـر أن الخلاف هـذه المـرة بشـأن تمر
لكنه كــان بين الشركــاء داخــل الائتلاف المشــارك في حكومــة “الوحــدة والطــوارئ” الــتي يقودهــا حــزب
ير الدفاع بيني الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشريكه حزب “أزرق-أبيض” برئاسة وز

غانتس.

وبعد حل المجلس فمن المقرر أن تُجرى انتخابات برلمانية مبكرة في  من مارس/آذار ، الأمر
الذي يثير الكثير من التساؤلات عن حقيقة نشوب هذا الخلاف في هذا التوقيت تحديدًا، الذي يواجه
فيه نتنياهو انتقادات حادة على المستوى الداخلي رغم ما حققه من نجاحات على مستوى التقارب
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مع الدول العربية، حيث نجح في أقل من عام – بوساطة وضغط أمريكي –  في إبرام اتفاقيات تطبيع
مع الإمارات والبحرين، فيما يقف السودان والمغرب على بعد خطوات من التوقيع.. فما القصة؟

الميزانية.. خلاف المدة الزمنية
بمــوجب الاتفــاق الائتلافي الموقــع بين “الليكــود” و”أزرق-أبيــض” في أبريل/نيســان المــاضي، قبــل شهــر
واحـد فقـط مـن تشكيـل الحكومـة الحاليّـة، فـإن الموعـد النهـائي لإقـرار الميزانيـة يكـون كحـد أقصى بعـد
 يـــوم علـــى تشكيـــل الحكومـــة، وعليـــه كـــان مـــن المفـــترض أن يتـــم الانتهـــاء منهـــا في  مـــن

أغسطس/آب الماضي.

إلا أن الكنيسـت وبسـبب ظـروف فـيروس كورونـا المسـتجد وبعـض المتغـيرات الداخليـة الأخـرى اضطـر
يــر الميزانيــة إلى  مــن لإدخــال بعــض التعــديلات علــى هــذا الاتفــاق، ليتــم مــد الحــد الأقصى لتمر
ديســمبر/كانون الأول الحــاليّ، وإلا فليــس هنــاك ســوى قــرار حــل المجلــس وإجــراء انتخابــات برلمانيــة

جديدة.

قد يكون المعلن أن الخلاف بين حليفي الحكم في “إسرائيل” يرجع إلى تباين
وجهات النظر بشأن المدة الزمنية للميزانية، لكن الأمر أعمق من ذلك، إذ تسير

حكومة الائتلاف منذ فترة على درب السقوط

الخلاف بين حــزبي نتنيــاهو وغــانتس لم يتطــرق كثــيرًا إلى مضمــون الميزانيــة ومــا جــاء فيهــا مــن أرقــام
وإحصاءات، لكنه كان خلافًا على المدة الزمنية التي من المقرر أن تشملها، وظل هذا الخلاف طيلة
الأشهر الماضية، حيث أراد رئيس الحكومة أن تكون لمدة عام واحد فقط، في مقابل إصرار غانتس على

.و  أن تكون لعامين

كانت مبررات رئيس حزب “أزرق-أبيض” في هذا التحرك أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد
جراء تفشي كورونا الذي كبد “إسرائيل” العديد من الخسائر في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بها مقارنة
يدًا من الاستقرار السياسي والاقتصادي وهذا يتطلب إقرار الميزانية لعامين بدول المنطقة، تتطلب مز
وليس لعام واحد فقط، وهو الأمر الذي رفضه نتنياهو وترتب عليه رفض الأمر بالكلية وإعلان حل

البرلمان.



كبر من مجرد خلاف على ميزانية أ
ـــاين وجهـــات النظـــر ـــل” يرجـــع إلى تب ـــن أن الخلاف بين حليفـــي الحكـــم في “إسرائي قـــد يكـــون المعل
بشأن المدة الزمنية للميزانية، لكن الأمر أعمق من ذلك، إذ تسير حكومة الائتلاف منذ فترة على درب

السقوط في ظل سياسة “التصيد والتلكيك” التي يتبعها قادة الحزبين الكبيرين للآخر.

الأشهر الماضية ومنذ تشكيل الحكومة مايو/أيار الماضي والخلافات تتصاعد يومًا تلو الآخر بين نتنياهو
وغانتس، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال عدد من المؤشرات المصاحبة لبعض الأحداث التي وقعت
خلال تلك الفترة، أحدثها الخلاف الناشب بينهما، منتصف ديسمبر/كانون الأول الحاليّ، على خلفية
تعيين رئيس الحكومة رئيسًا جديدًا لجهاز “الموساد” خلفًا ليوسي كوهين، دون إخطار غانتس، الأمر

الذي أغضب الأخير بصورة كبيرة.

يسير زعيم حزب الليكود في تمسكه بالسلطة بنفس عقلية صديقه ترامب،
حيث “سياسة الأرض المحروقة”

قناة كان العبرية الرسمية نقلت أن غانتس تحدث هاتفيًا مع نتنياهو بعد ساعات قليلة من تعيينه
خليفة لرئيس الموساد الذي كان يتولى الجهاز منذ ، وخلال المكالمة أعرب رئيس “أزرق-أبيض”

عن غضبه الشديد بسبب تجاهله والإقدام على هذه الخطوة دون إبلاغه أو استشارته.

ير الدفاع – في سباق التطبيع كبر عقب تجاهل نتنياهو لغانتس – وهو وز كما برز الخلاف بشكل أ
الـذي قـادته أمريكـا خلال الفـترة الماضيـة، حيـث أبـرم رئيـس الحكومـة اتفاقيـات التقـارب مـع كـل مـن
الإمارات والبحرين فيما تواصل مع قادة السودان والمغرب، والتقى ولي العهد السعودي في مدينة
نيوم الحدودية، دون إطلاع شريكه في الحكم على أي من تلك التفاصيل، وهو التجاهل الذي أثار

حفيظته بحسب وسائل إعلام عبرية.

ير دفــاعه بحــل الحكومــة وفي يونيــو/حزيران المــاضي كشفــت مصــادر إسرائيليــة عــن تهديــد نتنيــاهو لوز
والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال عدم دعمه لخطة ضم دولة الاحتلال أجزاء من الضفة الغربية
وغور الأردن، وهي الخطة التي تسببت في خلاف بين الطرفين بسبب طريقة الضم وليس القرار في

حد ذاته.

ومــن المتوقــع أن تســتمر المناوشــات بين شريــكي الحكــم خلال المرحلــة المقبلــة كذلــك رغــم الحالــة الــتي
وصــلت إليهــا البلاد مــن فقــدان للاســتقرار الســياسي والاقتصــادي بســبب الخلافــات داخــل الائتلاف
الحكــومي، حيــث ذكــرت صــحيفة معاريف​ العبريــة، أن تــوترًا جديــدًا مــن المتوقــع أن ينشــب بينهمــا
بسـبب هويـة سـفير “إسرائيـل” لـدى دولـة ​الامـارات​، حيـث يميـل نتنيـاهو لعضـو ​الكنيسـت​ آفي

ديختر من حزب الليكود، وهو ما لم يجد قبولاً لدى غانتس حتى كتابة هذه السطور.
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تكتيك سياسي
حين تم التفاوض بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد التعثر الذي واجهته، نص الاتفاق المبرم
بين الائتلاف لتشكيــل الحكومــة لمــدة  ســنوات، علــى تــولي نتنيــاهو رئاســة مجلــس الــوزراء لمــدة عــام
ونصف تنتهي في نوفمبر/تشرين  على أن يتولى بعدها مباشرة، غانتس، لمدة عام ونصف آخر.

الصدام المستمر بين نتنياهو وغانتس وتجاهل الأول الدائم للأخير في الكثير من القرارات المصيرية،
يـر الموازنـة الأخـيرة، فسره البعـض بأنـه منـاورة سياسـية من رئيـس الحكومـة للإبقـاء بجـانب رفـض تمر

على حالة عدم الاستقرار داخل الائتلاف.

وفي هـذه الحالـة فمـن المحتمـل أن يتـم إسـقاط الحكومـة حـال تعـززت تلـك الانقسامـات قبـل موعـد
تسليم نتنياهو للسلطة في نوفمبر/ تشرين القادم، وهو ما يسعى إليه رئيس الحكومة الحاليّ الذي
يـواجه انتقـادات واتهامـات بالفسـاد وصـل بعضهـا لساحـات القضـاء ومـن المحتمـل حـال تخليـه عـن

السلطة أن يُلاحق قضائيًا.

ورغــم هديــة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب لصــديقه نتنيــاهو في دفــع  دول عربيــة للهرولــة نحــو
يًا – لصالح الحكومة العبرية، يبدو أنه لم يؤت التطبيع مع تل أبيب وهو النجاح الذي يحسب – نظر

ثماره على المستوى الداخلي رغم الاحتفاء الكبير به شعبيًا، وهو ذات الموقف أمريكيًا.

يسير زعيم حزب الليكود في تمسكه بالسلطة بنفس عقلية صديقه ترامب، حيث “سياسة الأرض
المحروقــة” وتعقيــد كل الملفــات إلى الحــد الــذي ينحصر فيــه التحــرك بين ســيناريوهين، إمــا تصــعيب



مســؤولية الســلطة الجديــدة بتعقيــد كل المسائــل العالقــة وز بــذور الشــوك في طريقهــا وإمــا عرقلــة
عملية تبادل السلطة بأي طريقة كانت، بما يبقي على الوضعية الحاليّة لحين تحسن الأجواء، وهو
مــا يفعلــه الرئيــس الأمريــكي حاليــا بعــد إعلان فــوز المرشــح الــديمقراطي جــو بايــدن في الانتخابــات الــتي

جرت مؤخرًا.

على عكس ما يتوهم نتنياهو والليكود بأن تلك المناورة قد تحسم بقاءه في
المنصب لفترات قادمة، إلا أن المؤشرات الحاليّة تذهب إلى أن الانتخابات

القادمة ستكون مختلفة بصورة كبيرة عن المرات الثلاثة السابقة

جـدير بـالذكر أن الولايـة الأخـيرة لنتنيـاهو شهـدت العديـد مـن التعـثر في ظـل اختلاقـه المسـتمر للأزمـات
وتــوتير الأجــواء مــع التيــارات السياســية الأخــرى كافــة، وليــس شركــاؤه في الائتلاف وفقــط، ولعــل تلــك
الإستراتيجية هي ما أودت بالمشهد إلى مرحلته الحاليّة حيث غياب الاستقرار السياسي وإجراء أربعة
ـــتراب ـــة الاحتلال فـــوق ال ـــدشين دول ـــذ ت ـــات في أقـــل مـــن عـــامين، في سابقـــة هـــي الأولى من انتخاب

الفلسطيني.

 شهدت الساحة الإسرائيلية  فمنذ حل نتنياهو لحكومته السابقة في ديسمبر/كانون الأول
انتخابـات: الأولى كـانت في أبريل/نيسـان ، فيمـا جـرت الثانيـة في سـبتمبر/أيلول مـن العـام ذاتـه
بعد فشل تشكيل رئيس الليكود لحكومة جديدة، أما المرة الثالثة فكانت في مارس/آذار من العام
الحاليّ، وحينها تم الاتفاق على تشكيل حكومة “طوارئ ووحدة وطنية” بعد جولات من المفاوضات
أسفر عن إقناع حزب غانتس بالانضمام للائتلاف بعد سلسلة من الانسحابات من القوائم الحزبية

الأخرى.

وعلى عكس ما يتوهم نتنياهو والليكود بأن تلك المناورة قد تحسم بقاءه في المنصب لفترات قادمة،
إلا أن المــؤشرات الحاليــة تذهــب إلى أن الانتخابــات القادمــة ســتكون مختلفــة بصــورة كــبيرة عــن المــرات
الثلاثة السابقة، إذ تأتي وسط تصاعد الغضب الشعبي تجاه نهج رئيس الحكومة الحاليّ في التصدي
لفــيروس كوورنــا بعــد أعــداد الإصابــات الكــبيرة، هــذا بجــانب ســهام النقــد الموجهــة ضــده علــى خلفيــة

تورطه في قضايا فساد.
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